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مواضیع ذات صلة

في بلاد تزخر بالتقنیات الجديدة ... لا يزال الرسم ممكناً 

جدلیة يرصد  كتاب  الإدراك»  وعبقرية  البصرية  «الفنون 
العلاقة بین الإدراك والإبداع 

كتاب يصنع معرضاً في متحف استوكھولم 

الغامدي: القیود الاجتماعیة تقتل المواھب 
أكدت على دور "وزارة الثقافة" في احتواء المواھب وتنمیتھا

الفن وأساس  ضرورة  الرقمي  الفن  الشبلي:  ھناء 
المعاصر 

نشر في الحیاة یوم 08 - 11 - 2011عمان أحمد زین

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن سعورس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن سعورس موجودة ھنا.

صدام الجميلي: التعقيد والعفوية خلاصة ما يسعى الفن إليه 

یسعى الرسام العراقي صدام الجمیلي، في كل ما یرسمھ أو ینجزه من تجارب، إلى تأكید حضوره، عبر
في الفنان  لدور  المركّب  وعیھ  اشتغالاتھ،  تنویع  الرسم،  إلى  الجدیدة  رؤیتھ  منھا  الإشارات،  من  جملة 
عالم یمور بالتحولات. یقیم الجمیلي في العاصمة الأردنیة (عمان)، حیث التقیناه وتحاورنا معھ حول فنھ
وجوه أحد  الفن،  نقاد  من  عدد  رأي  في  یعد  الذي  صدام،  تحدث  عام.  شكل  في  التشكیل  إلى  ورؤیتھ 
التشكیل العربي الجدد عن كتابھ «أغنیة منزلیة»، إذ یقدم الرسم كطریقة للتفكیر والوعي، ولیس نمطاً
ً فقط، فھو یرى أن الرسم نشاط ثقافي ومعرفي یحتاج إلى سلوك راھب للوصول إلى خلاصات تعبیریا
غیر متوقعة، وأن ذلك مرتبط بسیرة الفنان الذھنیة والتجریبیة، غیر أنھ یعتقد أن ھناك ملابسات كثیرة
عن للتعبیر  صالح  غیر   ً فنیا  ً جنسا أضحى  الرسم  یكون  أن  وینفي  حضوراً،  أقل  الیوم  الرسم  من  جعلت 
ً بالإنسان، ویلفت إلى أفكار جدیدة، إذ لا یزال، في رأیھ، یراھن على وجوده كأي فن أصیل أكثر تماسا

أن الفن العراقي یعد بالكثیر وفیھ تجارب كثیرة مھمة تستحق التقدیر. 

كتابك «أغنیة منزلیة» محاولة للتفكیر في الرسم في شكل مختلف...
- لو حاولنا تفحص مفھوم الكتاب، لوجدنا أن فن الرسم صفة كامنة فیھ، صفة مطمورة تتمثل في صیغ
مختلفة، فالكتابة ھي سلوك تصویري في أساسھا، وكانت وما زالت مع الرسم كفیلة بإنتاج الكتاب منذ
في كما  متن  إلى  تحول  ولربما  للنص،   ً محایثا الرسم  لیظل  القدیمة،  والأناجیل  الإسلامیة  المخطوطات 
أناجیل الأمیین في قرون سابقة في أوروبا، مروراً بالكتب المزوقة والمنمنمات، كما تتوافر لدینا شواھد
معاصرة كثیرة في الوقت الحاضر تمثل تلك المجاورة على ید فنانین عرب مھمین أمثال ضیاء العزاوي
ورافع الناصري، إلا أن ما عملت علیھ ھو إقصاء أي نص أدبي أو شعري من خلال الرھان على الرسم
وحده في تسنم مھمات النص. إننا في ھذا الكتاب إزاء نسق مختلف لنظام الرسم، فھو نص بصري قابل
للنمو والإزاحة عبر محاولات إتمامھ بحلول جدیدة لعناصر الرسم نفسھا، نحن إزاء تحولات، فكما أن
ً في ھذا النص، ً یختلف، عبر الإضافة، وینمو ویتحول وینحرف، فإننا نشاھد ذلك تماما الكتابة تقدم نصا
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«فإذا نظرنا إلى المعنى من الناحیة الزمنیة، وجدنا أن كل معنى یفرض نفسھ على المعنى الذي دونھ،
فیستولي على المعاني التي یحل محلھا ذلك المعنى ویحوّرھا ویتغذى علیھا»، كما یقول سلفرمان، إن
مفھوماً المشاھد  أو  القارئ  یمنح  مختلف  نسق  في  الرسم  لموضعة  محاول  ھي  الكتاب  لبنیة  استعارتي 
أو  ً تزیینیا  ً سلوكا ولیس  والوعي  للتفكیر  طریقة  ھنا  فالرسم  الرسم.  لمعنى   ً مختلفا  ً وانطباعا جدیداً 

ً فحسب. تعبیریا
ً بمقدار كبیر من الدھشة، في ھذا الكتاب، الذي بدوره یثیر الاندھاش، إلى حدوده القصوى، تبدو مدفوعا
ً أنك ترى أن الرھان على الرسم مسألة أصبحت في المتلقي، ھل لا یزال ھناك إمكان للدھشة، خصوصا

مثیرة الیوم؟
ً بالإنسان، غیر أن فكرة تحول - لا یزال الرسم یراھن على وجوده كأي فن أصیل، وھو فن أكثر تماسا
الثقافة من ثقافة شعریة إلى ثقافة سردیة ألقت بظلالھا على فن الرسم كونھ ینحى نحو شعریة ما، غیر
التجارب إزاء  دوره  یمارس  وأن  یجابھ،  أن  الرسم  باستطاعة  یزال  لا  إذ  دقیقاً،  لیس  التوصیف  ھذا  أن 
وآخرین، تومبلي  وسي  كیفر  انسلیم  أمثال  معاصرین  لفنانین   ً عالمیا الاحترام  نكنّ  زلنا  وما  المختلفة، 

تتولى أن  طبیعي  أمر  وھو  الرسم.  من  بعیداً  مختلفة  مشاریع  تدعم  كبرى  مؤسسات  بدأت  اذ  حضوراً،  اقل  الرسم  من  جعلت  كثیرة  ملابسات  ھناك  أن  اعتقد  لكنني 
مؤسسات مختلفة دعم فنون مثل الفنون المفاھیمیة لتناول ما یجري في العالم من اضطرابات وأفكار سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، لا یتسنى للرسم أن یتناولھا في
شكل مباشر، غیر أن المشكلة التي یعاني منھا الرسم ھي التفكیر في ان الرسم جنس فني غیر صالح للتعبیر عن أفكار جدیدة، وھذا لیس صحیحاً، إن الرسم سلوك

إنساني فردي في شكل خاص، یجب التفكیر فیھ على ھذا الأساس، والإیمان بأن وجود فنون أخرى یجب ألا تصادره.
ً فردیاً، وإزاء كل ما یتعرض لھ العالم الیوم، وقع الرسم ضحیة مشاریع كبرى وھموم جماعیة ما یعانیھ الرسم ھو ذاتھ ما یقع على الشعر الیوم، إذ یبدو الرسم نشاطا

حجبت الضوء عنھ.
ً مركباً، تم تقطیره على مراحل، لتبدو التجربة على ذلك المقدار من العفویة والتعقید في في «أغنیة منزلیة» كم من البراءة، إلى حد یمكن التصور معھ، أن ثمة وعیا

آن، حدثنا عن ھذه التجربة، أو الكتاب، في معنى أصح؟
- من المؤكد أن الرسم وأي فن یأتي بخلاصاتھ إذا ما وجد من یخلص في التفكیر بھ، إن الرسم نشاط ثقافي ومعرفي یحتاج إلى سلوك راھب للوصول إلى خلاصات غیر
متوقعة وھذا مرتبط بسیرة الفنان الذھنیة والتجریبیة، وكل ما یفرز ھو خلاصة مختلفة وجدیدة، تعتمد على التاریخ الشخصي للفنان داخل عملھ. إن التعقید والعفویة
ھما خلاصة ما یصل الیھما الفن أو ما یسعى لھما، ویأتي التعقید بفعل الفھم المركب للعالم ومفھوم الرسم، أما العفویة فھي نتاج للتجریب والقدرة على إقصاء ما ھو
مضاف وزائد وملفق، وھذا لا یأتي إلا بفعل التجریب الطویل والتأمل العالي بمعنى الفن، ان الزیادات في منتج فني ھي ثرثرات زائدة یجب حذفھا لئلا تشوش على

الموضوع الأصل.
لكن لماذا المنزل تحدیداً، الذي یحظى منك بكل ھذا الولع والھجس بتجربة تتأسس علیھ، وبمتخیل أقرب إلى الطفولي، مع أنھ أبعد ما یكون عن ذلك؟

- یبدو ھذا السؤال اشد الأسئلة ضراوة، وأخشى من الإجابة علیھ لعدم وثوقي بدقة الاجابة، لیس لجھلي بما أفكر فیھ، فثمة ملابسات كبیرة بین الموضوع والتجربة،
لوحة یقدم  لم  رینوار  إن  عنھا،  للتعبیر  طریق  منھا  ولكل  نھائیة  ولا  غزیرة  المواضیع  لأن  أسئلة،  بطرح  یفكر  ما  بمقدار  مواضیع،  أو  أفكاراً  یستلھم  لا  الیوم  فالرسم 
واحدة عن الحرب أو الموت، لأن أسلوبھ الشعري لا یصلح لذلك، وھو أدرى بذلك، ویفترض الاشتغال البصري مواضیع محددة من دون غیرھا، وأي محاولة تأتي عبر
ً محدداً تشتغل داخلھ جملة من الموضوع تمارس قھراً للبنیة البصریة، اذ لا تنسجم كل الأفكار مع البنیة البصریة وعناصرھا، إلا أن الاتجاه الفني یمكن أن یحدد نسقا
الحسي بالمعنى  البیت  معنى  إشكالیة  من  عراقي  كأي  أعاني  اذ  مطمور،  بوعي  ربما  أو  باللاوعي  ربما  مرتبط  ھو  علیھ  اشتغلت  الذي  الموضوع  أن  أنكر  لا  الأفكار. 
ً أو إیجاباً، في حضوره أو غیابھ، إلا أن الغیاب ربما والواقعي، وبالمعنى السیاسي والاجتماعي أیضاً، البیت ھذا الكیان الذي یترك أثره العمیق في وجدان أي فرد سلبا

ً ومماحكة. یكون اشد عنفا
ً ممارسة العصیان، عصیانك الخاص، لمجمل التجارب ھل یمكن النظر إلى «أغنیة منزلیة»، أو «أغنیات منزلیة» بصفتھما صیاغة جدیدة لمفھوم الفن؟ وھل كان صعبا

الأخرى، التي تربیت علیھا، أو ألھمتك قراءة مختلفة للحیاة والواقع؟
- لیست صیاغة بالمعنى التقلیدي للمفھوم، إن دور أي فنان یتمثل في رؤیتھ الخاصة لمواضیع قد تبدو مطروقة، وھو ما یتحتم على أي فنان الإیمان بھ وتقدیمھ لیشكل
عبر تجربتھ إضافة عمودیة لتاریخ الفن، ربما یمكن أن نقول إنھا صیاغة جدیدة للعناصر البصریة، صیاغة تنتج بنیة مختلفة بالضرورة. أما عن العصیان، فإن الفنان
أن الفنیة  للتقنیات  الداخلیة  القوى  علینا  تفرض  الأخرى.  التجارب  وبین  بینھ  الحیویة  المسافة  لھ  یؤمّن  ما  ذلك  وملامحھ،  الدقیقة  زوایاه  یعرف  الفن  لتاریخ  المراقب 
نلتحم بالآخرین أو نختلط بتجاربھم بفعل تشابھ المواد الأولیة والتقنیات التي مورست منذ قرون... إن الدرایة بتاریخ الرسم والعمل الحثیث یدفعان الفنان الحریص إلى
ممارسة عصیانھ في السیر ضد اتجاه النھر صعوداً. إن الرؤیة المختلفة تكشف للقارئ عن التاریخ المختلف للفرد، ما یكشف بدوره قراءة مختلفة للحیاة والواقع من

الفنان.
قلت إن زمن الانقلابات الفنیة انتھى، ألا تعتقد أنك تحبط مساعي فنانین كثر، في بالھم أنھم ینجزون واحدة من ثورات التشكیل أو انقلاباتھ؟
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

- المقصود من الانقلابات الفنیة ھو الاتجاھات الواضحة أو المختلفة التي شكلت تیارات خاصة نتجت منذ فترة الثورة الصناعیة، وحتى بدایة فنون ما بعد الحداثة، ان
الانقلابات بدأت عبر وعي ثقافي جمعي بفعل الإرھاصات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة، اذ أفرزت ھذه المؤثرات مجموعة من الأسالیب والاتجاھات المتواترة، أما
الیوم فإن الإنسان یعاني من انسلاخ واضح عن المجموع، وبالتالي یعاني الفرد من عزلة، عزلة تطرح أسئلتھا الملحّة وھو یواجھ حیاتھ الخاصة، الفن الیوم ھو سؤال
فردي بامتیاز، سؤال لا یمكن الجماعة أن تجیب عنھ، لذا على الفنان أن یجد حلولھ الخاصة، لقد وصل الفن إلى بنى واضحة تطلبت من الفنان أن یراھن على فھمھ

الخاص لا فھم الجماعة، وبالتالي أصبح الفن مھارة ذھنیة، ومھارة اكتشاف ضمن تشكلات مطروحة خارج شروط أسلوبیة كما كان في تیارات سابقة.
ً على لوحة حامل، في ضوء انجراف كثیر من الفنانین إلى الفن المفاھیمي؟ إلى أي حد لا یزال الرھان قائما

المفاھیمیة الفنون  مثل  حضوراً  أكثر  تیارات  وجود  ومع  فردي،  إنساني  سلوك  قلنا  كما  الفن  مفتوحة،  الخیارات  كل  آخر،  دون  من  شيء  على  رھان  الیوم  یوجد  لا   -
والانستلیشن والفیدیو ارت، ان كل تلك الفنون اتجاھات ولیست بدائل للوحة، لا یوجد فن بدیل عن الآخر، ھناك أشیاء وتجارب لا یمكن تقدیمھا إلا بطریقة الرسم، غیر
أن التاریخ الطویل للوحة افقدھا الكثیر من الحیویة، أو بالأحرى فتوة الفنون الجدیدة تشعرنا بشیخوخة الرسم. إننا نشعر بأن الطریق القصیر أو تشتت الأفكار أمام
ً ولیس سلبیاً، فھي تجاور ولا تستبدل ً ایجابیا الفنون المعاصرة یمنحھا الكثیر من الشعور بالمراھقة، ولكنھا ضرورة ثقافیة وفنیة، وأنا اعتقد انھا منحت اللوحة جانبا
عن التعبیر  على  قدرة  أكثر  أخرى  حلولاً  الإنسان  فأنتج  أفكاره،  لكل   ً صالحا  ً مكانا اللوحة  في  یجد  لم  الیوم  الإنسان  یعیشھ  الذي  الإنساني  التوتر  أن  إلا  اللوحة،  مكان 

أفكاره.
ھل من السھل على التشكیلي الشاب في الوطن العربي أن یتخطى الیوم سلطة الأنساق البصریة التي ترسخت منذ عقود على أیدي فنانین كبار؟

ذلك یكون  أن  شریطة  مستحیلاً،  لیس  انھ  إلا  العالم،  في  مكان  كل  في  وقبولھ  رفضھ  مقومات  معھ  یجلب  الاختلاف  ان  سیما  لا  بالتأكید،  سھلاً  لیس  ذلك  أن  اعتقد   -
ً عن وعي وخصوصیة عالیین عبر تدبر لتجارب الفن العربي والعالمي. وأعتقد أن الصعوبة اكبر في الوطن العربي لما یعانیھ مجتمعنا من جھل أو أمیة الاختلاف ناجما
في الثقافة التشكیلیة، فالعربي لا یزال لا یستطیع تذوق لوحة لبیكاسو، فكیف بتجربة أكثر حداثة ومحاولة، غیر أن الرھان یظل على النخبة القلیلة من المثقفین، اذ

یعاني مثقفونا أمیة بصریة، وھذا ناتج بفعل الابتعاد عن الصورة.
كیف ترى التشكیل العراقي الیوم؟ وھل لا یزال یعد بمبدعین كبار؟

- الفن العراقي فن تأسس على قواعد صحیحة، وقدم الكثیر من التجارب المھمة بسبب المد الثقافي الذي یعیشھ الفنان العراقي، وأعتقد أن الفن العراقي یعد بالكثیر
وفیھ الآن الكثیر من التجارب المھمة التي تستحق التقدیر، وما یؤمن ذلك العدد الھائل للمشتغلین في المجال التشكیلي، فإن الكم یؤمن بالضرورة النوع، وأعتقد أن

ً ما ھو مثیر وممیز. ھناك دائما
إقامتك في عمان، ھل ھیأت لك المناخ المناسب لتبدع تجربتك وتطورھا؟

- بالتأكید أن ھناك مسألة مھمة في إقامة الفنان، إذ یعاني العراق الیوم من غیاب المؤسسات والكالیریھات، وبالتالي صعوبة الاطلاع والمشاھدة المباشرة للتجارب
أن وأعتقد  بتجربتي.  والتعریف  والاطلاع  التواصل  في  مھم  دور  لعمان  ظھر  العراقیین  الفنانین  من  بالقلیل  لیس  وعدد  القاعات  من  عدد  على  عمان  ولتوافر  الفنیة، 

ً في منح الروح لأي ثقافة.  للمدنیة دوراً مھما

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.
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